
معركــــــة الاســــــتحواذ علــــــى الذهــــــب بين
الجيش المصري وعصابات التنقيب
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ــا، مــرورًا يتري علــى مساحــة  ألــف كيلــومتر مربــع، بدايــة مــن شمــال شرق إفريقيــا، وصــولاً إلى إر
بالسودان وإثيوبيا، تقع الصحراء الشرقية، التي يعتبرها الجغرافيون جزءًا من الصحراء الكبرى، تلك
البقعة الساحرة من القارة الإفريقية التي تحتضن في باطنها أغلى ثروات إفريقيا المعدنية، هذا بخلاف

احتوائها على أشهر المحميات والقمم الجبلية ذات القيمة الأثرية والسياحية والبيئية الكبيرة.

وفي مصر تحديدًا حيث الشريط الممتد الذي يحده غربًا نهر النيل ومن الشرق البحر الأحمر وخليج
الســويس، تعــد الصــحراء الشرقيــة الكنز الاقتصــادي الأبــرز للمصريين، فهــي مخــزن الذهــب العــالمي،
وقلعـــة التعـــدين الأكـــثر اتساعًـــا، كمـــا أنهـــا منـــارة المحـــاجر في المحروســـة الـــتي يُســـتخ منهـــا الطَفلـــة

والجرانيت والحجارة.

ظلت تلك المنطقة لعقود طويلة غائبة عن رادار الاهتمام الرسمي المصري، وبقيت كنوزها حائرة بين
عصابــات التنقيــب وبعــض الشركــات الخاصــة، فيمــا كــان نشاطهــا الأبــرز هــو المحــاجر والمنــاجم، إذ
تمتلك مصر ما يصل إلى  منجم بمختلف أنواعها، فضلاً عن  محجر، تحتل بها المرتبة

الثالثة عالميًا في الثروة المحجرية والمعدنية.

لكــن في الســنوات الأخــيرة، نهايــة حكــم حســني مبــارك وحــتى اليــوم، تحــولت تلــك المنطقــة إلى ساحــة
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حرب كبرى بين الجيش المصري ومعه الشرطة بين الحين والآخر من جانب، وعصابات التنقيب من
جانب آخر، وذلك من أجل السيطرة على كنوز الذهب المدفونة في هذا الشريط الطويل.

وسقط في تلك الحرب العشرات من الضحايا من الطرفين، فيما لم تنته تلك الحرب بعد، فالمعارك
مستمرة في ظل تفاقم أهمية الذهب الذي أصبح أحد الملاذات الآمنة في هذا العصر، ما دفع الجميع
للهرولـة مـن أجـل الاسـتحواذ علـى احتيـاطيه، دول وحكومـات وشركـات وشعـوب.. فما حقيقـة تلـك

الحرب الدائرة في الصحراء الشرقية؟

ما هو إنتاج مصر من الذهب؟
 موقــع ذهــب، بينهــا  طــن مــن الذهــب ســنويًا، كمــا تمتلــك نحــو . تنتــج مصر نحــو –

موقعًا ومنجمًا تم استخراج الذهب منها قديمًا، وفق آخر إحصاءات مجلس الذهب العالمي.

– يعود إنتاج الذهب في مصر إلى عهد الفراعنة، الذين كانوا يملكون  منجمًا، كلها في الصحراء
الشرقية في ثلاثة مواقع رئيسية جبل السكري ومنطقة حمش ووادى العلاقي.

، جــاءت مصر في المرتبــة الثالثــة بين الــدول الأكــثر نمــوًا في الاحتيــاطي مــن الذهــب خلال عــام –
حيث شهد شراء المصريين . طن، إضافة إلى  طنا آخرين للاحتياطي، وشراء  كيلوغرامًا
يبًــا في مرحلــة لاحقــة ليســجل احتيــاطي الذهــب في مصر . طــن، وفــق تصــنيف مجلــس تقر

. الذهب العالمي الصادر في فبراير/شباط

– خلال الأشهر العشر الأولى من  ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة
بنســبة % لتصــل إلى . مليــار دولار، مقارنــة بـــ مليــون دولار خلال نفــس الفــترة مــن

ير المجلس التصديري لمواد البناء.  بحسب تقر

– صــدّرت مصر ذهبًــا وأحجــار كريمــة لأكــثر مــن  دولــة خلال ، وجــاءت كنــدا في المرتبــة الأولى
حيــث اســتحوذت علــى .% مــن إجمــالي الصــادرات المصريــة بقيمــة  مليــون دولار في مقابــل

.% مليون دولار بنمو 

يطــــــــة الذهــــــــب في مصر والصــــــــحراء خر
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الشرقية
– لا يوجــد إحصــاء رســمي بعــدد منــاجم الذهــب في مصر، فمنطقــة الصــحراء الشرقيــة مــا زالــت غير
خاضعة بشكل كامل للمسح الجيولوجي، هذا بخلاف الاكتشافات بين الحين والآخر لمناجم ما كان
يعرفهــا أحــد، فضلاً عــن خــروج أخــرى عــن التصــنيف بعــد الاســتحواذ علــى كــل مــا فيــه، إلا أن إنتــاج
الذهــب في تلــك البقعــة يتمركــز في ثلاث منــاطق محــددة هــي جبــل الســكري ومنطقة حمــش ووادي

العلاقي.

كبر  مناجم في العالم كبر منجم للذهب في مصر، ويعد من ضمن أ – منجم السكري.. أضخم وأ
، كيلومترًا جنوبي مرسى علم، اكتشف عام  من حيث الاحتياطي والإنتاج، يقع على مسافة
كــبر نســبة بيــع في التــاريخ بلغت نحــو  طنًــا مــن ودخــل حيز العمــل في ، وحقــق في  أ
الذهــب والفضــة، فيمــا بلغــت إجمــالي قيمــة مبيعــات المنجــم نحــو  مليــون دولار، وبلغــت قيمــة

الإتاوة المستحقة عليها % نحو . مليون دولار.

– منجم حمش.. يقع على بعد  كيلومتر غرب مدينة مرسى علم، قرب محمية وادي “الجمال
حماطة”، دخل حيز الإنتاج عام  حين تم إنتاج أول سبيكة ذهبية تجريبية لأول مرة في مصر،

وقد بلغ إنتاجه في  نحو  كيلوغرامًا.

– منجم وادي العلاقي.. يقع على بعد  كيلومترًا جنوب شرق مدينة أسوان (جنوب) وأسفرت
عمليــات التنقيــب والاســتكشاف عــن وجــود كميــات كــبيرة في منــاطق ســيجا وأم شاشوبــة وحــايمور،
كذلك بمعدلات تركيز مرتفعة تتراوح بين  إلى  غرامات في الطن وهي المعدلات الاقتصادية المثلى في

السوق العالمي.

 ـــ مــرسى علــم يــق إدفــو  – منجــم عتــود.. يقــع غــرب مــرسى علــم بنحــو  كيلومترًا وجنــوب طر
كيلومترات، ويتميز الذهب هناك بأنه موجود داخل عروق مرو المنتشرة في منطقة نحو  كيلومترات
ـــا بمتوســـط نســـبة ذهـــب مربعـــة، ويصـــل حجـــم احتيـــاطي الذهـــب المؤكـــد بـــه بحجـــم  طنً

.جم في الطن.

– منجــم البراميــة.. يقــع عنــد الكيلــو  شرق مدينــة إدفــو، ويوجــد الذهــب هنــاك في عــروق المــرو،
 كــــبر وأغــــنى منــــاجم الذهــــب في مصر، تشــــير التقــــديرات إلى أن احتيــــاطيه يقــــع في ويعــــد مــــن أ
نطاقات: الأول يحتوي على . مليون طن خام بنسبة ذهب . جم في الطن ويحتوي على
كميــة مــن الذهــب  طنًــا، والثــاني يحتــوي علــى . مليــون طــن خــام بنســبة ذهــب . جــم
للطن، ويحتوي على كمية ذهب . طن، والثالث يحتوي على . مليون طن خام بنسبة ذهب

. جم في الطن، ويحتوي على كمية ذهب . طن.

يــق ســفاجا قــرب جبــل أبــو مــروات، ويوجــود بــه الذهــب ممزوجًــا – منجــم أبــومروات.. جنــوب طر



بمعادن أحرى مثل الفضة والزنك والرصاص والنحاس، ويبلغ حجم احتياطيه قرابة  ألف طن
بنســبة ذهــب تــترواح مــا بين . – . جــم في الطــن وفضــة تــترواح مــا بين  – . جــم في

الطن.

– منجم أم عود.. يقع عند الكيلو  جنوب غرب مدينة مرسى علم،  كيلومترات إلى الغرب من
الصباحية، وكالعادة يوجد الذهب هناك في عروق الكوارتز الأبيض الرمادي، ويبلغ حجم الاحتياطي

 طن، ونسبة الذهب . جم في الطن.

كـثر المنـاطق الـتي – منطقـة حلايـب وشلاتين.. وتشتمـل علـى صـخور مليئـة بالمعـدن الأصـفر، ومـن أ
يوجــود بهــا الذهــب جبــل الأنبــط الــذي اســتخ ســكان القبائــل  كيلوغرامــات منه في صــورة عــرق

ذهب، وعرق آخر يزن  كيلوغرامات من منطقة أخرى من الجبل ذاته.

 المثلث الذهبي.. هي منطقة تقع في البحر الأحمر بين سفاجا والقصير، وتشتمل وحدها على –
كثر المناطق موقعًا للذهب، الموجود هناك في عروق المرو وممتزجًا ببعض المعادن الأخرى، ويعد من أ

التي تحتوي على كميات كبيرة من المعادن النفيسة في مصر.

المحاجر.. باكورة نشاط التعدين في مصر
مــا قبــل  كــان النشــاط التعــديني الأبــرز في الصــحراء الشرقيــة هــو المحــاجر، واســتخراج الطفلــة
والجرانيـت خاصـة مـن الجـزء المتـاخم لأسـوان، هـذا النشـاط الـذي كـان يـدر عوائـد كـبيرة جـدًا، وكـان
خاضعًا معظم الوقت لشركات خاصة مع مزاحمة نسبية من الكيانات التابعة للمؤسسة العسكرية.

أسالت عوائد المحاجر لعاب القوات المسلحة التي سعت خلال السنوات الماضية للسيطرة على تلك
التورتة بشكل منفرد، ومن هنا بدأ التضييق على أصحاب المحاجر من خلال بعد الإجراءات منها رفع
رسوم مرور سيارات النقل المحملة بخامات المحاجر، وفرض غرامات مشددة دون وجه حق، كذلك

التضييق من خلال كميات السولار المشتراه من محطات الوقود الموجودة في الجبل.

في عام  أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم  الخاص بترخيص تعاقد
وزراء البـــترول والتنميـــة المحليـــة والإســـكان مـــع الشركـــة المصريـــة للتعـــدين وإدارة واســـتغلال المحـــاجر
والملاحات، المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، لاستغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة
اختصاص المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو القرار الذي قضى تمامًا على نشاط

المحاجر بالنسبة للقطاع الخاص بصورة شبه كاملة.

أمام تلك التضييقات والعراقيل فطن العاملون في مجال المحاجر أن الجيش يرغب في السيطرة على
كمله، خاصة بعد الأرباح التي حققها خلال العقود الماضية، وتزايد نشاطه في الداخل هذا القطاع بأ
والإقبال على منتجاته خارجيًا، وهو ما أسال لعاب الجميع للهيمنة على تلك التورتة، ومن هنا كان

التفكير في تغيير النشاط من المحاجر إلى التنقيب عن الذهب.



التوجه نحو التنقيب عن الذهب
كــان نشــاط التنقيــب عــن الذهــب حكــرًا علــى بعــض الجهــات والأشخــاص في الســابق، نظــرًا لكلفتــه
ــبيع، لكن في الســنوات ــات ال ــدات الكــبيرة الــتي تصــاحب عملي الباهظــة وصــعوبة تصــديره، والتعقي
السـبعة الأخـيرة تحديـدًا، وبعـد الأزمـات الاقتصاديـة الـتي واجههـا العـالم جـراء جائحـة كورونـا والحـرب
الروســية الأوكرانيــة، فــرض الذهــب نفســه كأحــد أبــرز الملاذات الآمنــة في مواجهــة التضخــم والســيولة

الكبيرة في أسعار السلع والعملات المختلفة.

كملها من هنا ارتفع معدن الذهب في الأسواق العالمية بصورة لم يشهدها من قبل، وتوجهت دول بأ
كبر مشتر نحو الاستثمار في هذا النوع من النشاط، ومن بين مصر، حيث كان البنك المركزي المصري “أ
يـة العالميـة خلال الربـع الأول مـن ، بعـدما اقتـنى خلال فبراير/شبـاط للذهـب” بين البنـوك المركز

ير الصادر عن مجلس الذهب العالمي.  طنًا من المعدن، وفقًا للتقر

التــوجه نحــو التنقيــب عــن الذهــب أســال لعــاب الجميــع وليــس الحكومــات فقــط، ومــن هنــا بــدأت
عصابـات ممنهجـة، بعضهـا مـدعم بعنـاصر مـن الخـا، للبحـث عـن المعـدن النفيـس، حيـث اكتظـت
الصــحراء الشرقيــة بعــشرات العصابــات والكيانــات المســلحة وبعــض القبائــل الباحثــة عــن الذهــب

والمعروفين باسم “الدهابة”.

يتعامل المنقبون عن الذهب في الصحراء بمبدأ “أن الصحراء مثل البحر وأن الذهب مثل السمك”،
حق للجميع دون احتكار،  وهو المبدأ الذي يتبناه المنقبون عن الآثار، حيث يعتبرون أن هذا المعدن أو



ذاك الأثر ليس ملك الدولة، لكنه ملك من يجده أيًا كانت هويته، وهو المبدأ الذي صاحبه الكثير من
الجدل خلال العقود الماضية وصل إلى حد الخلاف الفقهي بشأنه.

حــاولت الدولــة مــن خلال المؤســسة العســكرية إحكــام الســيطرة علــى المشهــد قبــل انفلات الوضــع،
ومحاولة الهيمنة على هذا الكنز الدفين تحت رمال الصحراء الشرقية وبين صخور جبالها، ومن ثم
كــان لا بــد مــن التــدخل العاجــل، وبالفعــل وضعــت الســلطات الحاكمــة خطــة الســيطرة مــن خلال
تـدشين شركـة جديـدة تكـون خاضعـة للقـوات المسـلحة ومدعومـة بالحمايـة الكاملـة في مواجهـة تلـك

العصابات.

ـــة.. الجيـــش ـــثروة المعدني شركـــة شلاتين لل
يحاول الهيمنة

في  نــوفمبر/تشرين الثــاني  تأسســت شركــة شلاتين للــثروة المعدنيــة، بمــوجب قــرار مجلــس
 لســنة  الــوزراء كشركــة مساهمــة مصريــة وفقًا لأحكــام قــانون الشركــات المساهمــة رقــم

وتعديلاته وقانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم  لسنة  ولائحته التنفيذية.

الشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة المدنية التابع للجيش المصري، وجاء التأسيس بهدف البحث
واستغلال الخامات التعدينية في جمهورية مصر العربية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع الاحتفاظ
بحقـوق الشركـة في البحـث والاسـتغلال عـن الخامـات التعدينيـة في المنطقـة الواقعـة بين خطي عـرض

˚و˚ شمالاً بجنوب الصحراء الشرقية.

بحســب مــا هــو معلــن علــى موقــع الشركــة علــى الإنترنــت، فــإن الهــدف الأبــرز لهــا هــو تقنيين أوضــاع
العـاملين في التنقيـب العشـوائي عن الذهـب في الصـحراء الشرقيـة وتحصـيل حقـوق الدولـة وتعظيـم
الاسـتفادة مـن ثـروات مصر الطبيعيـة وتقـوم علـى وضـع خطة مسـتقبلية لتطـوير نشـاط الشركـة بعـد
ذلــك للتنجيــم عــن الذهــب والمعــادن بمفردهــا أو بالشراكــة مــع الشركــات المحليــة والعالميــة وتعظيــم

الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

كما تهدف إلى إعادة استغلال مناجم الذهب القديمة، عمل قيمة مضافة للخامات التعدينية، إنشاء
مصـنع أو مصـانع لإنتـاج الذهـب سـواء بنفسـها أم بـالاشتراك مـع الغـير، الاسـتثمار في مجـال الـثروات
التعدينيـة سـواء بنفسـها أو بـالاشتراك مـع الغـير، قيـام الشركـة بتسويـق الخامـات المعدنيـة في السـوق

المحلي والعالمي.

تـــوزعت ملكيـــة الشركـــة علـــى أربـــع جهـــات: الهيئـــة المصريـــة العامـــة للـــثروة المعدنيـــة (%) وجهـــاز
ــة للــثروات ــة (%) وبنــك الاســتثمار القــومي (%) والشركــة المصري مشروعــات الخدمــة الوطني

.(%) التعدينية

https://smrc.com.eg/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/


طرحت الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني  مزايدة عالمية – كمرحلة أولى – للتنقيب عن
الذهـب في الصـحراء الشرقيـة، حيـث تـم إسـناد  منطقـة بالصـحراء الشرقيـة إلى  شركـة مصريـة
وعالميــة، وفي  أبريل/نيســان  طرحــت المرحلــة الثانيــة مــن المزايــدة حيــث فــازت  شركــات

إنجليزية وكندية ومصرية.

تستهدف الدولة المصرية من خلال تلك المزايدات ضخ استثمار يقارب مليار دولار في قطاع التعدين
كبر قدر من الاستفادة بحلول عام ، من أجل توسعة الاستفادة بالثروات المعدنية، وتحقيق أ
مــن تلــك الكنــوز المدفونــة تحــت الأرض خاصــة الذهــب الــذي حلــق في ســماء أفضــل الاســتثمارات في

العالم.

النشاط المكثف للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية ينطلق من مركز إدفو بمحافظة أسوان ثم
تمدد بمحازاة وادي النيل إلى البحر الأحمر، من قنا وحتى حدود السودان، وهناك  مواقع رئيسية
تستحوذ على الجانب الأكبر من نشاط التنقيب هي: جبل أم أراقة، أم حبال، أم غزال، البرامية، أبو

رماد، شلاتين، برانيس، قرية العلاقي ومحيطها.

التنقيب غير الشرعي.. الاستخراج والبيع
نظــرًا لأن التنقيــب في معظمــه يتــم بشكــل غــير قــانوني عــبر عصابــات التنقيــب فــإن طــرق الاســتخراج
ووسائل البيع بالطبع ليست قانونية هي الأخرى، وبحسب شهادة بعض المتخصصين في هذا الأمر
لموقع “مدى مصر” فإن طرق استخراج الذهب تطورت من الاستعانة بجهاز كشف المعادن الذي كان

الأكثر انتشارًا إلى أدوات أخرى.

كشفت شركة #لوتس_جولد الكندية، أن حجم انفاقها الاستثماري بعمليات
التنقيب عن #الذهب في #مصر بلغ حتى الآن نحو  ملايين دولار منذ إسناد

pic.twitter.com/nfeMpN9XwU الأعمال لها#مزيد

Mazid (@MazidNews) July 19, 2023 – مزيد —

أولها طريقة تسمى “الغربال” وتتضمن وضع التراب الموجود به الذهب في غربال كبير بحيث يتلم
فلترة الغبار غير المطلوب واستخراج التراب العالق به الذهب، أما الطريقة الثانية والأكثر انتشارًا فهي
“العروق”، حيث يتم طحن حجارة الكوارتز الموجود بها خام الذهب في طواحين خاصة، وتستغرق
عملية الطحن نحو  ساعة، وتتراوح نسبة الخام المستخ من الطريقة بين  - غرامًا من

كبر في مدينة إدفو شمال أسوان. الذهب في الطن الواحد، وتنتشر تلك الطريقة بشكل أ

https://www.madamasr.com/ar/2023/07/13/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8/?fbclid=IwAR1xZ1C05UTlpKDC_16oei0k-qH4ftEqvLijRUSl0TLZ2An8W6xWQqgbTcs
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/nfeMpN9XwU
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MazidNews/status/1681801091070169088?ref_src=twsrc%5Etfw


ــاع الذهــب المســتخ بطــرق غــير رســمية في حــي الصداقــة في أســوان، لتجــار معــروفين بالاســم، يُب
متخصصين في هذا النوع، حيث يصهرون الخام المستخ في النار، ثم يعيدون تشكيله مرة أخرى،

إذ إنهم يمتلكون محلات صاغة كبيرة في القاهرة والعواصم الرئيسية.

تحاول الحكومة فرض قيود مشددة على تجارة الذهب المستخ بالطرق غير القانونية، لكن تطور
الأساليب المستخدمة من الدهابة والتجار وتعدد حيلهم حالت دون إحكام السيطرة على هذا النوع
من التجارة غير الشرعية، هذا بخلاف الفساد المستشري والرشاوى التي يمكن تقديمها لعبور كميات

كبيرة من المادة الخام على مرأى ومسمع من الحكومة.

فشل استمالة عصابات التنقيب
رغم محاولة الدولة السيطرة على المشهد من خلال شركة “شلاتين” التابعة للقوات المسلحة، فإن
الشركة فشلت في الهيمنة على المساحة الشاسعة من الصحراء ومئات المناجم التي تحتضنها، هذا
بخلاف قلــة الخــبرة في التعــرف علــى أمــاكن الاســتحواذ الأكــبر للمــادة الخــام الــتي تمتلــك العصابــات

بشأنها خبرات واسعة النطاق.

ميدانيًا فإن المعركة محسومة لعصابات التنقيب، فيما تحاول شركة شلاتين وفروعها وأذرعها ووزارة
البترول مجتمعة المشاكسة مع تلك العصابات التي تستأثر بالمناطق الإستراتيجية الزاخرة بالذهب،
لكنها موقعة غير متكافئة بطبيعة الحال، وهو ما دفع الجيش للبحث عن آلية جديدة للحصول

كبر قدر من المكاسب. على أ

حاولت شركة “شلاتين” استمالة المنقبين عن الذهب، وذلك من خلال ط مزايدات قانونية على
مواقـع تنقيـب مخصـصة لهـم، والسـماح بـدخول الأجهـزة المطلوبـة في عمليـات الحفـر والتنقيـة، الـتي
كانت تمثل مشكلة كبيرة للعصابات قبل ذلك، وفي مقابل أن تحصل الشركة على نسبة من الذهب

.المستخ

لم يقتنع المنقبون بتلك الخطة الجديدة، فمعظم المواقع التي تم ط مزايدات عليها لا تحتوي على
كميات كبيرة من الذهب، ومن ثم رأوا أن الهدف هو إشغالهم بتلك المواقع عن غيرها من المكتظة
بالمـادة الخـام الـتي تسـعى الشركـة التابعـة للجيـش للسـيطرة عليهـا، وهنـا جـاء الرفـض والإصرار علـى

استكمال التنقيب غير القانوني.

خلال الســنوات الماضيــة زاد نشــاط عصابــات التنقيــب غــير القانونيــة، ودعمــت حضورهــا في الصــحراء
بعناصر مسلحة استعانت بها من ليبيا والسودان لحمايتها في مواجهة الجيش من جانب وعصابات
السلب من جانب آخر، وفي الوقت نفسه منيت شركة “شلاتين” بخسائر كبيرة، وهنا كان لا بد من

تدخل حازم من القوات المسلحة.



حرب الذهب بين الجيش والعصابات
الوضعية الصعبة للاقتصاد المصري دفعت النظام للبحث عن أي مصادر للحصول على ثروات يمكن
من خلالها تقليل العجز الذي يعاني منه، ويأتي الذهب على رأس تلك الثروات التي يمكن أن تسد
ثغـرة مـن ثغـور هـذا العجـز، لـذا كـان لا بـد مـن السـيطرة علـى تلـك الكنـوز ولـو كـان الثمـن الـدخول في

حرب مع عصابات التنقيب هناك.

منــذ  بــدأت عصابــات التنقيــب في الاســتعانة بمســلحين لحمايتهــا وحمايــة نشاطهــا وأفرادهــا،
ومن هنا بدأ ظهور عصابات مسلحة في هذا الشريط الصحراوي الممتد من أسوان حتى البحر الأحمر،

بعضهم جاء من إفريقيا، وكان من أبرز العصابات المسلحة هناك عصابتي “أبو صالح” و”راشد”.

بعــض التشكيلات المســلحة القادمــة تحصــل علــى أجــر ثــابت نظــير حمايتهــا لعصابــات التنقيــب، فيمــا
يحصـل آخـرون علـى نسـبة مـن الذهـب المسـتخ، شريطـة ألا تبخـل تلـك التشكيلات في الـدفاع عـن

.المنقبين مهما كلفهم الأمر، وهو ما دفعهم لاستيراد مسلحين من الخا

دخلت القوات المسلحة والشرطة في مواجهات دامية مع العصابتين (أبو صالح وراشد) أسفرت عن
سقوط العشرات من القتلى في صفوفهما، بجانب مقتل بعض الضباط وأفراد الأمن من المؤسستين
العسكرية والشرطية، ورغم التعتيم على أرقام الضحايا، فإنه بين والحين والآخر كان يتم الكشف
عــن بعــض أســماء القتلــى آخرهــا النقيــب محمد عبــد الفتــاح كيلاني معــاون مبــاحث مركــز إدفــو بأســوان،
الذي قتل في  يناير/كانون الثاني  إثر اشتباكات مع عناصر بعض تلك العصابات، حسبما

ذكرت وسائل إعلام محلية.

نجحــت القــوات المســلحة في القضــاء علــى العصــابتين بشكــل كــبير، لكــن الأمــر لم ينتــه عنــد هــذا الحــد،
حيـث انبثـق عنهمـا عـشرات العصابـات الفرعيـة الأخـرى، الـتي حـذت نفـس الحـذو، وسـارت في طريـق
حمايـة المنقـبين، وهـو مـا مثـل حملاً كـبيرًا علـى الجهـاز الأمـني المصري الـذي بـات اليـوم أمـام تشكيلات

مسلحة عدة.

عامًــا تلــو الآخــر تحــولت الصــحراء الشرقيــة فيمــا يتعلــق بكــثرة العصابــات المســلحة بهــا، إلى مــا يشبــه
ية مع الجيش والشرطة الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، حيث الكيانات المسلحة والمعارك الضار
هناك، الأمر الذي ينذر بإطالة أمد تلك المواجهات، وسط توقعات بأن تكون حرب الذهب واحدة من

أطول الحروب وأشرسها بين الجيش والعصابات المسلحة.
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